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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ثم إن هذه ذكرى وهذه الذكرى ليست لكل أحد ولكنها لأهل النفوس الشريفة والعزائم الصادقة، والهمم العالية.

النفوس التي تأنف من الغبن، وتترفع عن الدنايا، هذه التذكرة هي في سورة التغابن، يقول الله سبحانه وتعالى: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التغابن:1].
{يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض}، إن أول الغبن أن تكون الحشرات والطيور إن أول الغبن أن تكون الحشرات والطيور والبهائم تسبح الله تعالى وأنت يا ابن آدم مرهون في تسبيح الله مروهن في عبادة الله.

إن هذه السورة لها معانٍ كثيرة ومن أعظم معانيها التغابن الغبن الذي لا يقبل فيه إلا ما لم يكن شريف النفس، الله {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التغابن:1]، { يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}[الحج:18].

قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ }[التغابن:2]، خلق الله الخلق وفطنهم على التوحيد وركب فيهم العقول، وأعطاهم  السمع والبصر، ثم منهم من وفق، ومنهم من علم الله أن الأولى به هو الكفر، وليس ثمة قسمٌ ثالث، إنما هما كافر، ومؤمن.

لا يوجد كافرٌ متلبس بإيمانٍ حقيقي، ولا يوجد مؤمن متلبسٌ بكفرٍ حقيقي، والله بما تعملون بصير، بصيرٌ بهؤلاء وهؤلاء.

قال الله: {خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}[التغابن:3]، {يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}، بل ما هو أدق من ذلك، { وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ}، بل ما هو أدق من ذلك، {وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}[التغابن:4]، {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ}، غبنوا أعطوا فرصة نشئوا في هذه الدنيا أرسلت إليهم الرسل، وأنزلت عليهم الكتب وأعطوا الصحة والفراغ، ثم غبنوا في أنفسهم، وخسروها، ألم يأتكم نبأهم لا تسلكوا سبيلهم عباد الله، لا تسلكوا سبيلهم، { فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[التغابن:5].

{ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ}، هذه بضاعة الرسل ليست المعلومات ولكنها البينات قال الله: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ }[غافر:83]، ما سبب غبنهم الحسد وضعف العقول، {فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}[التغابن:6].
{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}[التغابن:7]، {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا}، لا تُغبنوا عن هذا القرآن بكلام البشر وأراء البشر، وأفكار البشر، هذا النور الذي أنزلنا ما أكثر من غبن بالنور، ما أكثر من غبن في سنة المصطفى (  {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}[التغابن:8]، {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ}.

يا أصحاب النفوس الشريفة، يا أصحاب القلوب الحية، يا أصحاب الهمم العالية ذلك يوم التغابن، الإحساس العميق بالغبن يوم أعطيت الشباب والصحة والفراغ، والفهم، وتعرف العربية القرآن أمامك، والرسول قد جاءك ثم غبن هذا الغبن الفاحش، غبنت يوم ترى أناس من عباد الله أعطوا كما أعطيت ولهم غرائز، وشهوات، وإرادات، فما لك؟ ونفوس تميل إلى البطالة وإلى الكسل، وإلى التشبيه سمعاً.

ولكنهم جاهدوا ولم يُغبنوا في هذه الغرفة تراهم وهم في الغرفات العلا تتراءاهم كما تتراءى الكوكب الدُري الغابن لهم، قالوا يا رسول الله: هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلا، والذي نفسي بيده رجالٌ أمنوا بالله وصدقوا المرسلين انتهزوا الفرص أقبلوا وسارعوا، ذلك يوم التغابن.

ما من عبدٍ يوم القيامة إلا يحس بالغبن المُحسن ألا يكون ازداد والمسيء استعجل.

عباد الله لا تُغبنوا أخي الشاب لا تُغبن في شبابك فإن شباباً يريد .. وفقهم الله ولم يُغبنوا وأقبلوا على العلم ورفعهم الله درجات العلا في الدنيا والآخرة، احذر أن تُغبن في عمرك في شبابك، في صحتك في فراغك.

قال عليه الصلاة السلام:«نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ»، إن كنت شريف النفس لا تُغبن استثمر عمرك في أحسن ما يقرب إلى ربك فيرفعك عنده، قال ابن عباس لما مات رسول الله (: قلت لشابٍ من الأنصار هلم بنا نطلب العلم على أصحاب رسول الله ( فقال: يا عجباً يا بن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم مثل أبي بكر وعمر، قال فتركته وأقبلت على ثاني، فما مات حتى رأى الناس قد احتاجوا إليه، فقال ذاك الأنصاري: وأحث بالغبن هذا الفتى كان أعقل مني.
لا تُغبن عبد الله في العمر أنت الآن في فرصة فتناقل الدقائق والثواني، لا تُغبن، لا تُغبن في كل شيء يُحيطك في عقلك في سمعك، في بصرك، في جسمك، لا تُغبن في فراغك في صحتك.

عباد الله ذلك يوم التغابن { وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[التغابن:9].

ثم بين الله أن هذه الدنيا يحصل فيها مصائب وخسائر في الأموال وفي الأنفس ويغبن العبد فيها كثيراً في أشياء كثيرة في زواج وفي بيع وفي شراء، وبعض الناس يُضيف للغبن غبناً آخر المصيبة الأولى، ومصيبة فقد الثواب فيكون الغبن مضاعفا.

 قال الله بعد قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[التغابن:10]، {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}، فلا تغبن في ثوابها وإلا فإنك تتلوا كما تتلوا البهائم لا تحلق المصيبة بمصيبة أخرى فيكون الغبن مضاعفا، { وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[التغابن:11].

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، لا تُغبنوا في طاعة الله ورسوله الطاعة التامة فإن في ذلك الفلاح والانشراح، والعزة في الدنيا والآخرة كم من قومٍ استبدلوا طاعة الله طاعة نفوسهم وأهواهم فغبنوا في كل شيء لا تغبنوا: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[التغابن:12].

{اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}[التغابن:13]، لا تُغبنوا في التوكل على الله لا تتوكلوا على أحباركم إن الغبن كله يوم يكون التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوض أمرك إلى الله وأحسن الظن بالله ومن أحسن الظن أحسن العمل، يا سبحان الله، ثم قص الله علينا قصة قوماً غبنوا، أسلم إخوانهم وهاجروا وحصلوا على الدرجات العلى { لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا}، وتفقه إخوانهم وغنموا سنوات مع رسول الله (،وهؤلاء غُبنوا وخسروا وكان السبب طاعة الزوجات والأولاد إذا أراد الهجرة ردوهم وثبتوهم، وإذا أرادوا الجهاد ردوهم وثبتوهم، فلما أحسوا بالغبن وعلموا بالفجيعة وبضخامة ما فاتهم أرادوا أن ينتقموا من أولادهم وزوجاتهم فقال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ}.

 قد يثبتوكم عن العلم عن الهجرة عن الجهاد عن الدعوة عن السفر لإعلاء كلمة الله عن العبادة عن التمسك بالدين ،{عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[التغابن:14].

لا تنتقموا منهم الآن فعليكم جزء من المسؤولية لا تنتقموا منهم، { وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[التغابن:14].

ذهبت الهجرة لأهلها بعد الفتح وذهب الجهاد لأهله وقال عليه الصلاة والسلام لطالب عندما سب عبد الرحمن أو تكلم عليه «أتسب أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهباً ما أدرك مُد أحدهم ولا نُصيفه».

 إن الإيمان بالرسول ( يوم كانت العرب تُعاديه وتستهزئ به وتسخر منه عندك الإيمان به بعدما استقر الأمر واتضح السبيل، إنه لا ينتهي الأبطال والبصائر والأيدي أطاعوه وتابعوه يوم كان الناس يؤذونه ويسبونه هل يستوي مع غيره؟ لا، لا يستوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إنه الغبن، إنها النفوس الطاعة.
فيا عبد الله مادمت تسمع هذا الكلام احذر من الغبن إن كنت تعلم به، إن كنت تريد العلم في الدنيا والآخرة، ثم قال الله إن من أسباب الغبن الكبرى الميل إلى الدنيا تُغبن في عمر في حياتك في لحظاتك كان بإمكانك بعد توفيق الله أن تبلغ بها الدرجات العلا، فإذا بك تسخرها لدرجات الدنيا، {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}[التغابن:15].
فمن ترك الأجر العظيم وأقبل على هذه الدنيا فهو مغبونٌ خاسر، خاسر الصفقة سفيه العقل، {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}[التغابن:15].

 ثم قال الله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، هذه ليست ....هذه ما دام في القوس منزع وعندك استطاعة فاتقي الله فإذا خرج عن استطاعتك عفي عنك، فاتقي الله ما استطعتم ليست ناسخة ولا منسوخة هي مثل قوله فاتقوا الله حق تقاته، فأما ما فوق الاستطاعة فمعفواً عنه مُطلقا، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ}.

 لا تُغبن في هذا المال فإنه مال الله وينظر كيف تعمل بيه، لا تهلع ولا تغبن تلك ما في المرء كما في الحديث جبنٌ خالع، وشحٌ هالع، قال عليه الصلاة والسلام: «أربع مهلكات: شحٌ مطاع وهوىٍ متبع، وإعجاب المرء بنفسه، ودنيا مؤثرة»، يقول الله: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[التغابن:16]، هم الفائزون هم الذين لم يُغبنوا.

قال الحسن: نظرت إلى امرأة لا تملكها هي الشح، نظرت إلى امرأة لا تملكها ولا تحل لك من الشح الذي في نفسه، وعلى هذا فقف، {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[التغابن:16]، ثم قال الله: الغبن الأكبر يوم لا تتعامل مع الله الذي يعطي بالدهم عشرة، وسبع مائة، إلى أضعاف كثيرة {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}[التغابن:17]، {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[التغابن:18].
إخوتي في الله أهل التوحيد تذكروا يوم التغابن، تذكروا الإحساس العميق إذا كنت شيخاً هرماً كيف تُحس بالغبن يوم فاتك الشباب، فإذا أصابك المرض المقعد كيف تحس بالغبن يوم فارقت الصحة، وإذا تكاثرت عليك الهموم والأشغال، وتفرق قبلك بإشعار الدنيا كيف تحس إحساساً عميقاً بالغبن على أيام الفراغ، كيف لا تُسخرها في طاعة الله، كيف لم تسعى إلى نيل درجات العلا والنعيم المُقيم، ذلك يوم التغابن.
اللهم نعوذ بك من خسارة الصفقة ونعوذ بك من الغبن العظيم، ونعوذ بك من ضياع أعمارنا فيما لا ينفع، اللهم وفقنا وأهدنا إلى الرشاد، وإلى ما تُحب وترضى يا رب العالمين.

 اللهم لا توفيق إلا من عندك، ولا معونة إلا من قبلك، فإنا سنقف يوم التغابن، ونرى كيف غبن أهل النار في حياتهم وذهبوا إلى النار، ونرى أهل الجنة يوم يأخذون منازلهم كل على ما وفقه الله وبسبب عمله بعد رحمة الله ذلك يوم التغابن، فمن كان شريف النفس عالي الهمة حي القلب فليُبادر، فإن الله شكوراً حليم يشكر لك ذلك كما قصت السورة بذلك.

 والتوفيق من عند الله والمعونة من قبله، ومن أسباب التوفيق، ...والتضرع أن يأخذ الله بالقلوب والنواصي إلى أعلى الدرجات وإلى ما يُحب ويرضى.

أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله تعرفوا على الله فإن المغبون كل المغبون من لم يعرف ربه قد تعرف الله علينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وسننه في الناس وفي الكون وفعله وحكمته وشرعه وقدره، فلا تغبنوا في التعرف على ربكم.

قال الله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[الذاريات:56]، فمن عرف الله حقاً هابه وأحبه وخافه ورجاه وتوكل عليه ويئس من الخلق إلا بأسباب، وتوكل على رب الأرباب جلا ربنا وتعالى وتمكن.

فيا عباد الله تعرفوا على ربكم فإن الخير كله في يده، والشر ليس إليه، ربنا الذي لا ...ولا يهتك الستر، ربنا عظيم المن، كريم الصرح، ربنا الذي يُبهر الجميل، ويستر منا القبيح، ربنا الذي ....والسماء سماء، ولا أرضٌ أرضا، ولا بحرٌ ما في قعره وما جبلٌ ما في وعره، هو تعالى أعز من استنقذ، وأكرم من سئل، وأجود ما أعطى.
هو ربنا الذي إذا عاملته أثاب، وإذا دعوته أجاب، وإذا ذلت بك القدم دعوت ربك أن يغفر الذنب يفرح بتوبتك ويقبل معذرتك ويُعلي درجتك.

فيا عباد الله لا تغبنوا بهذا الرب لا تُغبنوا بالتعرف عليه و احذروا من النفس وأهوائها والشيطان ووساوسه والدنيا وزخارفها، وشياطين الجن والإنس.

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تمكر بنا فيمن مكر به في ذنوبه ولا تفتنا بمن قتل، وأحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإيمان يا رب العالمين.

اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
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